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 سياسية تلاحقه
ً
 ألغازا

ً
ل تاركا

ّ
زعيم حزب الأمة السوداني يترج

 شيع الكثير من السودانيين، الجمعة، 
جثمــــان الراحــــل الصادق المهــــدي زعيم 
حزب الأمة القومي، وسط مشاعر رسمية 
وشــــعبية حزينة، فالرجل الذي ترجل عن 
عمــــر يناهز الخامســــة والثمانيــــن عاما، 
صاحب كاريزما واضحة، وأحد العلامات 
البارزة في الحياة السياســــية بالسودان 
علــــى مدار نحو ســــتة عقود، فــــي الحكم 
والمعارضــــة، وهو مقيم فــــي الداخل أو 
الخارج، حيث جعلته الأفكار التي تشــــبع 
بهــــا، وهــــي غزيــــرة، محيــــرا لأصدقائه 

وخصومه معا.
جمع المهــــدي بين توليفة سياســــية 
نــــادرة، أدت به ليكون قريبــــا وبعيدا في 
الوقت نفســــه من قــــوى حزبيــــة مختلفة 
سياســــية  معارك  وخــــاض  ومتناقضــــة، 
ضــــد نظام عمر البشــــير، ولــــم يمانع من 
القبــــول بالتحالف معــــه أحيانا، وقبل أن 
يكون ابنه اللــــواء عبدالرحمــــن القيادي 
بحزب الأمة، مساعداً للبشير الذي اعتلى 
الســــلطة عبر انقلاب عســــكري عام 1989، 
وقت أن كان المهدي الأب رئيسا للوزراء، 
ولا تقــــل تحولاته وتصوراتــــه الخارجية 
عن نظيرتها فــــي الداخل، ولذلك ظل رقما 
عصيا على الفهم لدى البعض، لأن مواقفه 

وآراءه بدت غامضة للبعض.

ملف إيران الغامض

رحــــل المهــــدي وتــــرك خلفــــه ميراثا 
علــــى  السياســــية  الألغــــاز  مــــن  كبيــــرا 
مســــتوى توجهاته الخارجية حيال قوى 
عربية وغيــــر عربية، وهو فــــي الحكم أو 
المعارضــــة، فــــكان مع تفهــــم خصوصية 
العلاقــــة مــــع مصــــر وضدها فــــي بعض 
الأحيان، وهكذا بدا حاله مع الســــعودية، 
بينما بقي قريبا من إيران معظم الأوقات، 
الإيديولوجــــي،  خطابهــــا  يرفــــض  ولــــم 
وكأنه ينســــجم مع الجــــزء العقائدي في 
أفــــكاره التــــي وضعته في أوقــــات كثيرة 
في خنــــدق واحد مع الحركة الإســــلامية، 
وتفرقت السبل بينهما على وتر المنافسة 

السياسية.
عندما قطع الســــودان علاقته بإيران 
عــــام 1983 وراجت معلومــــات حول قيام 
الرئيس جعفر نميري بإرســــال قوات إلى 
العراق لمســــاندته في حربــــه ضد إيران، 

أعلن حــــزب الأمة رفضه لهــــذه الخطوة، 
وبعد أن اعتلى المهدي رئاســــة الحكومة، 
عقب مضــــي ثلاثة أعوام من قطعها، أعاد 
العلاقات مع طهران، وأنشأ لها أول مركز 
ثقافي بالخرطوم، ولاحقه اتهام بأنه أول 
من مهــــد الطريق لفتح المراكــــز الثقافية 

الإيرانية في السودان.
لــــم تتغيــــر كثيــــرا مواقــــف المهدي 
من إيــــران علــــى مــــدار تاريخــــه، ويبدو 
أن ميولــــه الدينية التاريخيــــة المتجذرة 
في عقله كانت ســــببا رئيســــيا في تفهمه 
لخطــــاب طهــــران، وهو مــــا يتباعد تماما 
للديمقراطيــــة  الإيجابيــــة  نظرتــــه  عــــن 
والحريات السياســــية وحقوق الإنســــان 
وتكريس جهده وافــــر للحديث عن مدنية 
الدولــــة العصرية، وإيمانه الظاهر، ورمبا 
المفتعــــل، بأن الحركة الإســــلامية أدخلت 

بلاده في مآزق عديدة.
يقتــــرب المهدي من رؤيــــة الكثير من 
السودانيين في مسألة التعامل مع التيار 
الإســــلامي، فهــــم لا يــــرون غضاضــــة في 
التفاهم أو عقد صفقات سياســــية معهم، 
وقد تكون فترة حكم البشــــير غيرت رؤية 
البعض منها، لكنها لم تقترب من المهدي 
أو تجبــــره على التخلي عــــن تقديراته في 

المناحي الإسلامية.
تغيرت حســــاباته في الداخل، بعد أن 
قفز على الســــلطة غريمه حســــن الترابي 
عبــــر انقلاب عســــكري دبرت لــــه الجبهة 
الإســــلامية القوميــــة التــــي كان يقودهــــا 
الترابــــي، لكن ظلت ميولــــه حيال طهران 
تحظــــى بتعاطف لافت، كأنهــــا أثارت في 
نفســــه حلما دينيــــا غائــــرا، أو رأى فيها 
نموذجا يدغدغ العواطف الشــــعبية، التي 

لعب عليها طويلا.
ومكنته من أن يصبح رقما مهما على 
مدار العقود الماضيــــة، فلم يخفت نجمه 
حتى في الفترات التي قبع فيها بالسجن، 
بقي يتردد اســــمه، وهــــي فترات متقطعة، 
حصــــد منهــــا مكاســــب سياســــية كبيرة 
وكانت كفيلة بالــــرد على من اتهموه بأنه 

متحالف خفي مع البشير.

صفقات سياسية

لم تشــــفع علاقته الجيدة بالسعودية 
لتبنــــي مواقــــف سياســــية معتدلــــة فــــي 
القضايــــا الإقليميــــة التي تعــــد الرياض 
شــــريكا أساســــيا فيهــــا وتمثــــل أهميــــة 
مصيريــــة، وفــــي الوقت الــــذي يعتبر فيه 
البعــــض ذلك ميزة للمهــــدي، رأى آخرون 
”انتهازية“ فيهــــا، حيث صبغت الكثير من 
التحــــركات التي قام بهــــا الرجل، وأخفت 
جانبا من توجهاته التي حكمت ســــلوكه، 
وتعد اســــتعادتها وســــيلة لتفسير بعض 
المواقــــف التي ظهر فيهــــا المهدي وكأنه 

من عالم آخر.    
أصدر حــــزب الأمة القومــــي، بزعامة 
الصدق المهــــدي، في 21 أكتوبر عام 2015 
بيانــــاً رفض فيه مشــــاركة الســــودان في 
التحالــــف المعروف بـ ”عاصفــــة الحزم“ 
وإرســــال قــــوات ســــودانية لتقاتــــل إلى 
جانب القوات العربية والإسلامية بقيادة 
الســــعودية في اليمن، وهو ما عزز حنينه 
المســــتتر لدعــــم إيــــران، لأن الرفــــض لم 
يكن لأســــباب أخلاقية أو ضمن ديناميته 
لمعارضــــة البشــــير، بــــل لدواعــــي عــــدم 

وقوف الخرطوم فــــي مواجهة الحوثيين 
المدعومين من طهران.

وأذاعت قناة ”الإخبارية“ الســــعودية 
فــــي ذلك الوقت، تقريــــرا نقلا عن مصادر 
لم تكشفها، أكدت فيه أن المهدي اتفق مع 
ســــفير قطر في الخرطوم على العمل معاً 
من أجل تأليب الرأي العام في الســــودان 

ضد السعودية.
في كثير من تصريحاتــــه وحواراته، 
هنــــاك  أن  إلــــى  التلميــــح  يتعمــــد  كان 
مساحات مشتركة بين العرب وإيران من 
الضروري اســــتثمارها، وهــــي نابعة من 
تربيته الدينيــــة، وتزعمه لطائفة الأنصار 
الصوفيــــة، والتــــي لا يخفــــي أعضاؤها 
انجذابهم للقوى الإسلامية عموما، ورغم 
المآسي الذي عاني منها الصادق المهدي 
شخصيا على يد حسن الترابي لم يتلاش 
البعد الدينــــي في تصرفاتــــه، ومكنه من 
الدخول في حوارات مع قوى إســــلاموية 
في دول عديدة، ما ســــاعد على تســــويق 

مقولة اقترابه من فكر جماعة الإخوان.
روج المهدي في أكتوبر 2017 لحديث 
عن أسس السلام في المنطقة، ينطلق من 
إبــــرام معاهدة أمنية، بقيادة الســــعودية 
ومصــــر وتركيــــا، مــــع إيــــران للتعايش 
واحترام السيادة الوطنية، قائلاً ”هذا ما 
ظللنا ننادي به ويبدو أن وقته قد حان“.

يظــــل اللغــــز الكبيــــر مســــتمرا حول 
عملية اغتيال محمد مهدي الحكيم، وهو 
معارض عراقي شيعي، من أسرة الحكيم، 
بالخرطــــوم فــــي ينايــــر 1988، أي خــــلال 
حكومة الصادق المهدي التي اســــتمرت 
مــــن -1986 1989، حيــــث ذهــــب الحكيــــم 
إلى هناك بدعوة من الجبهة الإســــلامية، 
وتبنــــى مبادرة قبيــــل اغتياله للمصالحة 
بيــــن المهــــدي والترابي، ووافــــق عليها 
الطرفان، لكن عمليــــة اغتياله حالت دون 

استكمال الخطوة. 
مع أن التحقيقات وقتها أشــــارت إلى 
أن الســــفارة العراقية في الخرطوم دبرت 
عمليــــة الإغتيال، غيــــر أن تنفيذها داخل 
السودان حمل معاني ومضامين أكدت أن 
علاقة المهدي بإيران والقوى المحسوبة 

عليها كانت مســــتفزة لبغداد، وسمحت 
للســــودان لأن يعج بالقوى الشيعية 

المناهضة للنظام العراقي وقتها، 
الأمــــر الذي جعلــــه لا يتردد في 

أن يقدم على تصفية الزعيم 
بهو  في  البارز  الشــــيعي 

فندق بالخرطوم.
وضعت دوائر 

سياسية جانبا 
من مسؤولية 

الاختراق 
الإيراني لدول 

أفريقيا من 
بوابة السودان 

على عاتق 
الصادق 

المهدي، فقد 
سمح بذلك 
خلال فترة 

رئاسته 
للحكومة، 

ما جاء 
على 

هوى 

نظام البشير بعد أن أفصح عن توجهاته 
الإســـلامية، ولم تقـــم الخرطـــوم بتقليم 
أظافر طهران السياسية والثقافية سوى 
بعد أن وضعت علاقتها مع الرياض على 
المحك، وبعدها قرر البشير تصفية جزء 
معتبـــر من البـــؤر الإيرانيـــة العاملة في 

السودان.
التــــزم المهــــدي بجانــــب كبيــــر مــــن 
المرونة، وامتلك مروحة سياسية واسعة، 
أبقتــــه عنصرا مهما في غالبية التطورات 
التــــي مر بها الســــودان، وجعلته منفتحا 
على قــــوى متباينــــة، وحــــاول التخفيف 
من ترســــيخ انطباعــــات بالإزدواجية بين 
أفكاره ومواقفه، مــــن خلال ما كان يتمتع 
به من قدرة فائقة على التنظير السياسي.
ومنحته الوفـــرة المعرفية والثقافية 
فرصة  المتعـــددة،  الخبرات  والتجـــارب 
ليكـــون حاضرا في كثير مـــن المنتديات 
الإقليمية والدولية، وهي ميزة ســـاعدته 
علـــى تعزيـــز وجوده فـــي قلـــب الحياة 
السياسية في السودان، ووفرت له ظهيرا 
فكريا وشعبيا يدافع عنه، وأبعدته كثيرا 
عـــن يد البطـــش التي عرف بهـــا النظام 

السوداني في عهد البشير.

تحريك الشارع

ينكـــره  لا  دورا  المهـــدي  لعـــب 
أحد فـــي التمهيد لتحريك الشـــارع 

الســـوداني من خـــلال اقترابه من 
القوى التي حركـــت الثورة ضد 
نظام البشـــير، ولذلـــك كان في 
قلبهـــا، ووجدها فرصة ليختم 
حياته السياسية وهو في قمة 
الحاكم  باعتبـــاره  الســـلطة، 
الضـــرورة، عندمـــا اشـــتدت 
الخلافات بين القوى المدنية 
والعســـكرية، ومالت مواقفه 
كثيرا نحـــو الجيش، ووجه 

انتقـــادات حـــادة لتحالف قـــوى الحرية 
والتغيير، وجمد نشاط حزب ثم عاد إليه 
ومعه قائمة من الشروط، وأفضت بعض 
الارتبـــاكات التي ظهرت علـــى تقديراته 
إلى أن يكون قريبا من غالبية القوى، من 
دون التعويل عليه كثيرا في الحكم، وهو 

في سن متقدمة.
تســـارعت وتيـــرة التحـــركات داخل 
قوى الثورة بصورة بعيدة عن طموحات 
وأحـــلام المهدي، ولم يســـتطع أن يقدم 
نفســـه كخيار تلتف عليـــه وحوله القوى 
الوطنيـــة، فهو من ميـــراث الماضي بكل 
مراراته السياســـية، ومحركو الثورة من 
الشـــباب الذين انقلبوا على البشير ومن 
كانوا معه أو على هامش ســـلطته التي 
تغولت وقت أن وُجدت المعارضة مفككة، 
وســـمح بعـــض قياداتهـــا بتلاعب حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم بها.
أدى حرصـــه على أن يكـــون محورا 
رئيســـيا في حزب الأمـــة إلى أن تعصف 
به الانقســـامات التي حولته إلى كيانات 
تابعـــة لأشـــخاص، ما قلل مـــن حظوظه 
في الحلبة السياســـية ابان عهد البشير، 
وبعـــد ســـقوطه، وحـــاول المهـــدي عدم 
الوقوف عند هذه اللحظة، لكن لسان حال 
الشـــباب يقول، إذا كان الرجل لم يتمكن 
من أن يجمع شتات حزب سياسي، فكيف 
يســـتطيع جمع شتات شعب متمزق بين 

قوى مختلفة؟
حافـــظ الرجل علـــى تقديـــر النخبة 
لتاريخـــه الطويل، لكنـــه أخفق في اقناع 
شباب الثورة بأنه قريب منهم بما يكفي، 
ولذلك جاءت غالبية مواقفه بعد ســـقوط 
البشـــير قريبة من الأفـــكار النظرية التي 
يمكـــن قراءتها في المراجع السياســـية، 
وربمـــا يكـــون هـــذا الثبـــات أو الجمود 
جنى على مســـيرة الصادق المهدي، لأنه 
لـــم يقم بمراجعة هيكليـــة حقيقية لكثير 
مـــن أفكاره، على الرغم مـــن أن التجارب 

العملية أثبت صعوبة تطبيقها.
ولم تفلح دراسته في أرقى 
الجامعات البريطانية في 
أن تجعله يتخلى عن 
الكثير من الميراث 
الديني الذي تشبع به 
منذ الصغر، واستمر 
معه حتى وفاته، لذلك 
كلما حاول الإيحاء 
بعدم تمكن 
الانتماء الديني 
من أفكاره، 
جاءت 
مواقفه 
اللينة من 
دولة مثل 
إيران أو 
تركيا، 
أو حتى 
جماعة 
الإخوان، 
لتفضحه، 
وتؤكد 
أن هواه 
السياسي على 
مدار تاريخه بقي 
منحازا للتيار 

الإسلامي.

الصادق المهدي

رقم محير في معادلات الحكومة والمعارضة والقوى الإقليمية 

الوفرة المعرفية والثقافية 

والتجارب الخبرات المتعددة، 

عوامل منحت المهدي فرصة 

ليكون حاضرا في كثير من 

المنتديات الإقليمية والدولية، 

ساعدته على تعزيز وجوده 

في قلب الحياة السياسية في 

السودان، ووفرت له ظهيرا 

فكريا وشعبيا يدافع عنه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ علاقته الجيدة بالسعودية لم تدفعه لتبني مواقف سياسية معتدلة في القضايا الإقليمية التي تعد الرياض شريكاً أساسياً فيها 
وتمثل أهمية مصيرية، وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض ذلك ميزة للمهدي، رأه آخرون “انتهازية سياسية».

[ المهدي يجمع في شخصيته توليفة سياسية نادرة، أدت به إلى أن يكون قريبا، وبعيدا في الوقت نفسه، من قوى حزبية مختلفة 
ومتناقضة، فخاض معارك سياسية ضد نظام البشير، ولم يمانع من القبول بالتحالف معه أحيانا.

 
ً
 وغامضا

ً
 سريا

ً
إيران تبقى ملفا

في حياة المهدي، فهو في معظم 

الأوقات، لم يرفض خطابها 

الإيديولوجي، وكأنه كان ينسجم 

مع الجزء العقائدي في أفكاره 

التي وضعته في خندق واحد مع 

الحركة الإسلامية، بينما فرقت 

بينه وبينها المنافسة السياسية

وجوه

أن 
بي 
هة 
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ظللنا ننادي به ويبدو أن وقته قد حان“.
الكبيــــر مســــتمرا حول يظــــل اللغــــز
عملية اغتيال محمد مهدي الحكيم، وهو
معارض عراقي شيعي، من أسرة الحكيم،
8بالخرطــــوم فــــي ينايــــر 1988، أي خــــلال
حكومة الصادق المهدي التي اســــتمرت
1989، حيــــث ذهــــب الحكيــــم 1986- مــــن
إلى هناك بدعوة من الجبهة الإســــلامية،
وتبنــــى مبادرة قبيــــل اغتياله للمصالحة
بيــــن المهــــدي والترابي، ووافــــق عليها
الطرفان، لكن عمليــــة اغتياله حالت دون

استكمال الخطوة. 
مع أن التحقيقات وقتها أشــــارت إلى
أن الســــفارة العراقية في الخرطوم دبرت
عمليــــة الإغتيال، غيــــر أن تنفيذها داخل
ومضامين أكدت أن السودان حمل معاني
علاقة المهدي بإيران والقوى المحسوبة
عليها كانت مســــتفزة لبغداد، وسمحت
للســــودان لأن يعج بالقوى الشيعية

المناهضة للنظام العراقي وقتها، 
الأمــــر الذي جعلــــه لا يتردد في 

أن يقدم على تصفية الزعيم 
بهو  في  البارز  الشــــيعي 

فندق بالخرطوم.
وضعت دوائر 

سياسية جانبا 
من مسؤولية 
الاختراق

الإيراني لدول 
أفريقيا من 

بوابة السودان 
على عاتق
الصادق

المهدي، فقد 
سمح بذلك 
خلال فترة 
رئاسته

للحكومة، 
ما جاء 
على
هوى

ينكـــره  لا  دورا  المهـــدي  لعـــب 
أحد فـــي التمهيد لتحريك الشـــارع
الســـوداني من خـــلال اقترابه من 
القوى التي حركـــت الثورة ضد
نظام البشـــير، ولذلـــك كان في 
قلبهـــا، ووجدها فرصة ليختم 
قمة حياته السياسية وهو في
الحاكم باعتبـــاره  الســـلطة، 
الضـــرورة، عندمـــا اشـــتدت
الخلافات بين القوى المدنية
والعســـكرية، ومالت مواقفه
كثيرا نحـــو الجيش، ووجه 

من أن يجمع شتات حزب سياسي، فكيف
يســـتطيع جمع شتات شعب متمزق بين

قوى مختلفة؟
حافـــظ الرجل علـــى تقديـــر النخبة
لتاريخـــه الطويل، لكنـــه أخفق في اقناع
شباب الثورة بأنه قريب منهم بما يكفي،
ولذلك جاءت غالبية مواقفه بعد ســـقوط
البشـــير قريبة من الأفـــكار النظرية التي
يمكـــن قراءتها في المراجع السياســـية،
وربمـــا يكـــون هـــذا الثبـــات أو الجمود
جنى على مســـيرة الصادق المهدي، لأنه
لـــم يقم بمراجعة هيكليـــة حقيقية لكثير
مـــن أفكاره، على الرغم مـــن أن التجارب

العملية أثبت صعوبة تطبيقها.
ولم تفلح دراسته في أرقى
الجامعات البريطانية في
أن تجعله يتخلى عن
الكثير من الميراث
الديني الذي تشبع به
منذ الصغر، واستمر
معه حتى وفاته، لذلك
كلما حاول الإيحاء
بعدم تمكن
الانتماء الديني
من أفكاره،
جاءت
مواقفه
اللينة من
دولة مثل
إيران أو
تركيا،
حتى أو
جماعة
الإخوان،
لتفضحه،
وتؤكد
أن هواه
السياسي على
مدار تاريخه بقي
منحازا للتيار

الإسلامي.
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